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 ٣٨.٨ ٪ معدل نمو الأبحاث 
في ٢٠١٤ وتوسع لافت في برامج 

الدراسات العليا

ماندي مونك: قطر تسعى أن تكون 
منارة للعلم والمعرفة والتكنولوجيا

كيفن داوننج: جامعة قطر
 مركز حيوي للمناقشات الأكاديمية 

والتعليم العالي 

خلال افتتاح مؤتمر ومعرض القيادات الجامعية العليا «كيو إس ميبل»

أكدت أن التعليم أولوية وطنية كبرى لضمان الرفاهية.. د. المسند:

رئيس الوزراء: تطوير التعليم ركن أساسي من أركان نهضتنا الحديثة

حصول معظم البرامج الأكاديمية في جامعة قطر على الاعتماد الدولي

• مأمون عياش
 

أكـــد مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر بـــن خليفة 

الــــوزراء وزيــر الداخلية، أن  آل ثاني رئيس مجلس 

تطوير التعليم في دولــة قطر هو ركــن أساسي من 

أركـــان نهضتنا الحديثة، ويقع فــي قلب رؤيــة قطر 

الــوطــنــيــة 2030، الــتــي تــســعــى وبــكــل قـــوة لــلــوصــول 

بالبلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ــتـــتـــاح المــؤتــمــر  ــــلال افـ وأشـــــــار مــعــالــيــه فــــي كــلــمــة خـ

والمــعــرض الخامس للقيادات الجامعية العليا في 

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا «كــيــو اس  منطقة 

مــيــبــل» بــفــنــدق جـــرانـــد حـــيـــاة، صــبــاح امـــس إلـــى أن 

الـــوصـــول لاقــتــصــاد قــائــم عــلــى المــعــرفــة يــحــتــاج إلــى 

ــة قــطــر،  بــنــاء قـــاعـــدة عــلــمــيــة وبــحــثــيــة قــويــة فـــي دولــ

يــقــع فـــي الــقــلــب مــنــهــا الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وتــتــضــافــر 

لأجـــل تحقيق ذلـــك، جــهــود المــؤســســات الأكــاديــمــيــة، 

والقطاع الحكومي والخاص، وبشكل أساسي قطاع 

الصناعة».

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الــرشــيــدة أدركـــت بالفعل أهمية البحث  الــقــيــادة  أن 

القليلة  الـــدول  العلمي، مبينا أن قطر هــي مــن بــين 

ا من ميزانيتها للبحث العلمي. التي تخصص جزء

الــواضــح  الــطــريــق  وأضـــاف «أن البحث العلمي هــو 

لــبــنــاء قــاعــدة علمية قــطــريــة، نــســاهــم بــهــا فــي بناء 

اقتصادنا المعرفي، كما نطمح أن ينعكس ذلك على 

الــعــالــم، لجعله مــكــانــا أكــثــر أمــنــا». ومــضــى معاليه 

إلى القول «منذ أن بدأنا عملية تطوير التعليم في 

دولــة قطر، ســواء التعليم العام أو التعليم العالي، 

ــإن الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات واجــهــتــنــا، عــلــى رأس  فــ

هذه التحديات المواءمة بين احتياجات سوق عمل 

ناهض، وقاعدة بشرية ليست بالكبيرة، من جهة، 

وأيضا الإلتزام بالمعايير والاعتمادات العالمية، التي 

تجعلنا قــادريــن على تقديم تعليم نــوعــي لأجيال 

قطر الحالية والمستقبلية».

ــة والمــــؤســــســــات  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــه، أن  ــيــ ــالــ ــعــ وأوضـــــــــــح مــ

الأكــاديــمــيــة المــتــنــوعــة، وعــلــى رأســـهـــا جــامــعــة قطر 

قــامــت بـــدراســـات عـــديـــدة.. وقـــال «اطــلــعــنــا مــن خــلال 

تلك الدراسات على آخر ما وصل إليه العالم المتقدم 

أكاديميا، استلهمنا تجارب الآخرين، جعلنا الابداع 

والابتكار حجر الزاوية في قراراتنا، نجحنا أحيانا 

ــا الــنــظــر أحـــيـــانـــا فـــي بعض  ــدنــ وبــشــكــل لافـــــت، وأعــ

الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة، وذلــــك أمـــر طبيعي فــي أي 

مجتمع ديناميكي، يسعى وبكل قوة للانطلاق إلى 

المستقبل، دون التوقف عند التحديات المرحلية».

ولــفــت معاليه إلـــى أن مــن الــتــحــديــات الأخــــرى التي 

يــجــب أخـــذهـــا فـــي الاعـــتـــبـــار، طــريــقــة الــتــعــامــل مع 

مـــوروثـــنـــا الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي، «والــــــذي نعتبره 

أساسا لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا».. مضيفا» 

هــذا المــوروث كــان دومــا محركا ودافعا لنا، ويحدد 

مــعــالــم الـــطـــريـــق بــالــنــســبــة لـــنـــا، فـــي عـــالـــم مــشــحــون 

ــثـــورات الاجــتــمــاعــيــة، وبــشــكــل يجعلنا  بــالأفــكــار والـ

ــادي  ــقــــرن الـــحـ ــم الــ ــالـ مـــعـــاصـــريـــن، مـــتـــوائـــمـــين مــــع عـ

والعشرين، دون التخلي عن ثوابتنا وقيمنا».

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ووزيـــــر  وتـــمـــنـــى مـــعـــالـــي رئــ

ــتــــام كـــلـــمـــتـــه، لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــخـــاص  الـــداخـــلـــيـــة فــــي خــ

الــعــالــي فــي منطقة  ــاق التعليم  بمناقشة واقـــع وآفــ

الـــشـــرق الأوســــــط، كـــل الــنــجــاح والــتــوفــيــق، والــعــمــل 

الــدؤوب للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات 

ــا.. وقــــــال «  ــايـ ــقـــضـ المــــطــــروحــــة، ومـــنـــاقـــشـــة جــمــيــع الـ

فالمستقبل يبدأ هنا، من التعليم، والذي يعتبر حقا 

أساسيا ورئيسيا من حقوق الإنسان». 
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قالت رئيسة جامعة قطر والشريك المنظم للمؤتمر 

ــنــا 
ُ

د. شــيــخــة بــنــت عــبــدالــلــه المــســنــد: "يــرتــكــز الــتــزام

بالتعليم وقضاياه — وهو التزام ثابت لا يتزعزع — 

على رؤيةِ التنميةِ البشريةِ كركيزةٍ أساسيةٍ للتنميةِ 

 
َ
 والــصــحــة

َ
الاجــتــمــاعــيــةِ والاقــتــصــاديــة. إن الــتــعــلــيــم

 
َ
غاتِ الأساسية

ّ
 العمل المجزية لهي حقاً المسو

َ
وفرص

 
ً
 أولوية

َ
 قطر التعليم

ُ
لحياةٍ كريمة. وقد جعلت دولة

وطنية كبرى لضمان الرفاهية وتعزيز الاستدامة 

هت د. المسند إلى أن جامعة 
ّ

للأجيال القادمة". ونو

قطر استضافت في فبراير من هذا العام قمة التايمز 

للتعليم العالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد 

 إقليمية 
َ

تناول ذلك المؤتمر أفكارًا لوضع مقاييس

ــا 
ً
يز في التعليم العالي، إدراك

ّ
التم لتقييم ومعايرة 

بأن السياق العام مهم للغاية، وأن المؤسسة المتميزة 

في تقديم التعليم العالي هي المؤسسة القادرة على 

الــنــجــاح والــتــفــوق فـــي ســيــاق أولـــويـــات وتــحــديــات 

الــى لعبها دورا  وخصوصية محيطها بــالإضــافــة 

مهما فــي تشكيل حــاضــر ومستقبل ذلــك المحيط". 

وعـــن أهــمــيــة التصنيفات للمؤسسات التعليمية، 

 
ً
قالت د. المسند: "باتت التصنيفات تكتسب أهمية

 في ظل عولمةٍ فتحت 
ً
متزايدة في منطقتنا، خاصة

ا ألا نقوم 
ً
الحدود على بعضها البعض، وبات صعب

المــقــارنــات. فالترتيب فــي قائمة التصنيفات  بعقد 

الـــطـــلابُ وأولــيــاء   يهتم بــهــا 
ً
الــجــامــعــيــة أصــبــح أداة

الأمــــــور عــنــد اخـــتـــيـــارهـــم لــلــجــامــعــات، ويــهــتــم بها 

أصحاب العمل لتصنيف المتقدمين لشغل وظائف 

في مؤسساتهم، وتهتم بها جهات التمويل لتقييم 

ســلامــة اســتــثــمــاراتــهــا. كــل هـــذه الاعـــتـــبـــارات تجعل 

الوصول إلى المقاييس والمعايير التي تعكس مدى 

الـــتـــي تــواجــهــنــا كمنطقة  الأولــــويــــات والـــتـــحـــديـــات 

 حتمية للغاية". وأشـــارت د. المسند إلــى أن 
ً
ضـــرورة

هــذا التوجه لا يخلو مــن النقد. فهناك آراء تتبنى 

القائل بــأن التميز ليس له إلا تعريف واحــد،  الفكر 

وإن تغيير مقاييس ومــؤشــرات الأداء حتى بهدف 

التركيز على أولــويــات تختص بها مناطق معينه 

لا يخدم رفع مستوى أداء هذه الجامعات الإقليمية 

إلى مستوى المنافسة العالمية.

إلــى أن عملية التصنيف ليست  هــت د. المسند 
ّ

ونــو

 فــي حــد ذاتــهــا، بــل هــي وسيلة لتحقيق غاية. 
ً
غــايــة

ويـــجـــب ألا تـــحـــدد هـــــذه الــتــصــنــيــفــات الــتــوجــهــات 

ــة لـــلـــجـــامـــعـــة؛ بـــــل يـــنـــبـــغـــي تــقــيــيــم  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ

ــتــــي تــحــمــلــهــا،  ــــي ضــــــوء الــــرســــالــــة الــ ــات فـ ــســ ــؤســ المــ

والــرؤيــة التي تتبناها تجاه ما يمكن أن تسهم به 

الــــدؤوب نحو  فــي مجتمعاتها، فــضــلا عــن سعيها 

المعرفة. ومن هنا تنبثق — وبشكل طبيعي تلقائي 

— أهم مقاييس ومعايير منظومة النجاح.

وعــن عــلاقــة التصنيف بتوجه الجامعة للحصول 

على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، قالت د. 

المسند: "يتوافق نهجنا نحو التصنيف مع نهجنا 

نــحــو الاعــتــمــاد الأكـــاديـــمـــي فـــي عـــدة مـــحـــاور وذلـــك 

اعــتــمــادا عــلــى المــهــام المــنــوطــة بــنــا وعــلــى ارتــبــاطــنــا 

الــعــمــيــق بــالمــجــتــمــع المـــحـــلـــى. ومـــقـــاربـــتـــنـــا فــــي هـــذا 

الــســيــاق هــي أن التصنيف وســيــلــة لتحقيق غــايــة، 

ولــيــس غــايــة فــي حــد ذاتــهــا. ونــحــن مــلــتــزمــون بهذا 

الـــنـــهـــج إلـــــى حــــــدود قــنــاعــتــنــا بـــأنـــه يــحــســن مــعــدل 

أدائنا في تلبية الاحتياجات والأولــويــات الوطنية 

بــمــا يعمل عــلــى تــعــزيــز المــعــرفــة والــتــنــمــيــة. إن قــرار 

السنوي لمجمل الأبــحــاث 38.8 ٪، وهــو أحــد أســرع 

المــعــدلات نــمــواً عــلــى مــســتــوى الــشــرق الأوســــط. كما 

الــدراســات  حققت الجامعة توسعاً لافتاً في برامج 

العليا، ليرتفع العدد من 4 برامج عام 2008 م حتى 

يصل إلى 32 برنامجا حاليا. ويعكس هذا الازدياد 

الــى الجهود  والتوسع بجامعة قطر قيمة مضافة 

الوطنية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والــى 

نمو وتطور سوق العمل المحلى. ولقد ارتفع معدل 

تــقــيــيــم الـــشـــركـــات لمـــؤهـــلات خــريــجــي جــامــعــة قــطــر، 

ناهيك عما تتمتع بــه الجامعة مــن دعــم متواصل 

مـــن الـــشـــركـــاء، الـــذيـــن يــقــدمــون الــعــديــد مـــن الــفــرص 

التدريبية للطلاب أثناء مرحلة الدراسة الجامعية 

وفــــرص الــعــمــل بــعــد الــتــخــرج". مــن جــانــبــهــا أعــربــت 

الــســيــدة مـــانـــدي مـــونـــك المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة 

الــذي جمع  كيو أس عــن سعادتها بتنظيم المؤتمر 

الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مــــن جــمــيــع 

أنــحــاء الــعــالــم، خــاصــة مــن منطقة الــشــرق الأوســـط 

وشمال إفريقيا، وذلــك في وقــت تشهد فيه المنطقة 

تطورا ملحوظا في هــذا المجال. وقالت في كلمتها 

فــي الجلسة الافتتاحية "إن قــطــاع التعليم العالي 

فــي منطقة الــشــرق الأوســــط شــهــد تــقــدمــا وانــدفــاعــا 

كــبــيــرا نــحــو الــعــالمــيــة، كــمــا أنــنــا شــهــدنــا عــلــى مــدى 

السنوات القليلة الماضية، الجهود التي تقوم بها 

دول المنطقة، ولا سيما دولـــة قــطــر، لكي تصل إلى 

الــعــالمــيــة عــبــر المــشــاركــة الــفــعــالــة فــي تحسين جــودة 

التعليم الــعــالــي وذلـــك مــن خــلال تحقيق المــزيــد من 

الاستثمارات والشراكات، ونحن نقدر جهود جامعة 

قــطــر واســتــضــافــتــهــا لـــهـــذا المــؤتــمــر مــمــا يــصــب في 

صــالــح المــنــطــقــة." وأكـــدت على أن دولـــة قطر تسعى 

إلــى أن تكون منارة للعلم والمعرفة والتكنولوجيا 

ا للطاقة، مشيرة 
ً

بالإضافة إلى كونها مصدرًا هام

إلـــى أن اهــتــمــام جــامــعــة قــطــر بــاســتــضــافــة المــؤتــمــر 

الانــخــراط في عملية التصنيف يتطلب منا معرفة 

الأدوات المستخدمة في هذه العملية، واختبار مدى 

قــدرتــهــا على تحقيق التميز والــجــودة وفــق سياق 

الإطار الإقليمي والمحلي. وهناك بلا شك العديد من 

قــيــاس معايير  الــتــي تتعمق فــي قضايا  الــدراســات 

ــات مــعــدة  ــ الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، كــمــا أن هــنــاك دراســ

خــصــيــصــا لمـــقـــارنـــة مــقــايــيــس الــتــصــنــيــف المــخــتــلــفــة 

فــضــلا عـــن دراســــــة مـــصـــادر ومـــعـــانـــي الاخـــتـــلافـــات 

بينها. ويمتد هــذا النهج مــن التفكير فــي معايير 

التصنيف نحو التصنيف الإقليمي، والــذى يهدف 

الــتــمــيــز وفـــق خصوصية  إلـــى قــيــاس مـــدى تحقيق 

وأولويات وتحديات كل منطقة على حدة".

ــــى أن جـــامـــعـــة قـــطـــر تــســعــى  وأشــــــــارت د. المـــســـنـــد إلـ

لتحقيق التميز بــأســلــوب منهجي مــن خــلال خطة 

المـــعـــالـــم.  ــة  ــحــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومـــــؤشـــــرات أداء واضــ

ولقد اعتمدت هــذه الخطة، كمثيلاتها مــن الخطط 

ــلـــى عــمــلــيــة تــشــاركــيــة  ــلـــة عـ ــفـــاعـ ــيـــة الـ ــتـــراتـــيـــجـ الاسـ

متكاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتحديات 

والتطلعات والأهداف المحلية المرنو إليها.

كــمــا تــطــرقــت د. المــســنــد للحديث عــن آخـــر إنــجــازات 

جـــامـــعـــة قـــطـــر الــــتــــي تــــدلــــل عـــلـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 

مــؤشــرات الأداء، كــحــصــول معظم بــرامــج الجامعة 

الأكاديمية على الاعتماد الدولي من هيئات دولية 

مرموقة وحصد جوائز دولية مختلفة في العديد 

مـــن المـــجـــالات غــيــر الأكــاديــمــيــة والــتــوســع فـــي طــرح 

واســتــحــداث بــرامــج دراســـات عليا جــديــدة، فقد نما 

البحث العلمي بجامعة قطر نموا كبيراً.

 وأشــــــارت إلــــى أن هــــذا الــنــمــو نــمــوا كــمــيــا ونــوعــيــا 

على حد ســواء، خاصة بعد تدشين خريطة طريق 

خــمــســيــة طــمــوحــة ورائـــــدة فــضــلا عـــن رســـم ووضـــع 

ــات بــحــثــيــة ذات اهــمــيــة قـــصـــوى لمــجــتــمــعــنــا.  ــويــ أولــ

وأضافت: "في عام 2014، بلغ معدل منسوب النماء 

يعكس هذا التوجه ويدفع بدولة قطر إلى أن تكون 

ا. وأضــافــت "نهدف في 
ً
وجهة تعليمية عالمية قريب

مؤسستنا إلى تقييم مؤسسات التعليم العالي في 

 
ً
العالم نظرًا لأن قطاع التعليم عنصر يشكل عاملا

رئــيــســيــا فـــي إحـــــداث تـــقـــدم اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 

 التعليم العالي يخلق 
ّ
مستدام في مجتمع ما. كما أن

سسا قوية لمجتمع قائم على المعرفة" مشيرة إلى أن 
ُ
أ

مؤسسة كاكاريللي سيموندس آسيا تساهم اليوم 

في تحقيق هــذه المقاصد من خــلال استقطاب أكثر 

مــن 300 خبير فــي مجال التعليم العالي. وأشــارت 

 دور الــجــامــعــات لــم يــعــد مقتصرا عــلــى رفــد 
ّ
إلـــى أن

الــطــالــب بــالــعــلــوم فــحــســب، وإنـــمـــا تـــجـــاوز ذلـــك إلــى 

ربـــط الــطــالــب بــالمــجــتــمــع المــحــلــي وتــجــســيــر علاقته 

بــأربــاب العمل والــخــبــراء فــي مــجــال دراســتــه، الأمــر 

أكــثــر أهمية مــن مــجــرد تقديم المعرفة.  الـــذي يعتبر 

بــــدوره قـــال الــدكــتــور كــيــفــن داونـــنـــج رئــيــس اللجنة 

الــدولــيــة الاســتــشــاريــة للمؤتمر وســكــرتــيــر المجلس 

والمــحــكــمــة ومـــديـــر المـــعـــرفـــة والمـــشـــاريـــع والــتــحــلــيــل 

ــذا المــؤتــمــر  فــي جــامــعــة ســيــتــي هــونــج كــونــج: "إن هـ

بــنــســخــتــه الــخــامــســة يـــأتـــي بــعــد انـــعـــقـــاده فـــي دبــي 

وألمانيا وجنوب إفريقيا وأبوظبي". وأضاف "نفخر 

باستضافة دولة قطر لنا هذا العام لمناقشة محاور 

جوهرية هامة تتعلق بالتعليم، ونظرًا لأن جامعة 

قطر تعتبر مركزا حيويا رائــدا في طرح المناقشات 

الأكاديمية والتعليم العالي، فإننا نسعى لتحقيق 

بعض المـــبـــادرات الأكــاديــمــيــة والإنــســانــيــة مــن خلال 

هذا المؤتمر وأؤمن بأن هذا المؤتمر سيثري التجربة 

الأكــاديــمــيــة لجميع الــجــهــات المــشــاركــة". يــشــار إلــى 

أن المؤتمر والمــعــرض الخامس للقيادات الجامعية 

الــعــلــيــا فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا الــذي 

تنظمه كل من جامعة قطر ومؤسسة كواكوريللي 

سيموندز (كيو إس) — سنغافورة — يبتح على 

مدى ثلاثة أيام موضوع التعاون الدولي والابتكار 

والجودة في مجال التعليم العالي بمشاركة العديد 

من قادة الجامعات والخبراء من عدة دول في الشرق 

الأوســط، وشمال إفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادي. 

ويـــهـــدف هـــذا الـــحـــدث المـــقـــام تــحــت شــعــار "الابــتــكــار 

والــتــعــاون الــعــالمــي فــي مــجــال التعليم الــعــالــي" إلــى 

مــســاعــدة الــجــامــعــات الــــرائــــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال إفريقيا من خلال إنشاء الشراكات العالمية، 

ودعــــم عــمــلــيــات التقييم ورفــــع مــســتــوى مــؤســســات 

الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي هـــذه المــنــاطــق لــكــي تــصــل إلــى 

ــاورات  الــعــالمــيــة. ويــشــهــد المــؤتــمــر ســلــســلــة مـــن المـــشـ

حـــول الــفــرص، والــتــحــديــات، والــقــوى المــحــركــة التي 

الــعــالــي بالإضافة  تــؤثــر على تــطــور قــطــاع التعليم 

إلى الجلسات العامة والفرعية، والحلقات النقاشية 

حــول المــواضــيــع والقضايا المتعلقة بتطوير قطاع 

التعليم العالي في منطقة الشرق الأوســط وشمال 

ــقــــطــــاع لـــيـــواكـــب  ــة هــــــذا الــ ــولمــ ــة عــ ــ ــرعـ ــ ــيــــا، وسـ ــقــ إفــــريــ

التطورات العالمية في مختلف المجالات. 


